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Abstract: 

This study aimed to examine the state of quarantine in the region of Hejaz, through the writings of 

Indian pilgrims arriving by ship to the port of Jeddah during the Hajj seasons in the 13th and 14th centuries AH 

(19th and 20th centuries AD). Indian pilgrims documented the hardships they faced regarding the quarantine 

procedures during their journey to Hejaz. The study is divided into an introduction and three sections. The 

introduction defined quarantine literally and functionally and why it was needed. The first section explored 

the Indian Hajj journeys, the second section covered the health conditions in Hejaz based on the writings of 

Indian pilgrims. The third section discussed the quarantine in Hejaz. The study results revealed that the 

successive governments of Hejaz had worked hard to reform the health conditions in the country, despite the 

massive overcrowding during the Hajj season. The Indian pilgrims who visited the Hejaz to perform the Hajj 

ritual documented some of the prevailing health conditions in Hejaz at that time. 
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 ملخص: 

ن و خلال ما كتبه الحجاج الهنود القادماستهدف هذا البحث وضع الحجر الصحي في الحجاز، من 

)التاسع عشر  ين الثالث عشر والرابع عشر هجري قرنسم الحج في الاميناء جدة، في أثناء مو إلى عبر السفن 

والعشرين ميلادي(، حيث سجلوا في أثناء رحلتهم إلى الحجاز ما تعرضوا إليه من مصاعب ومشاكل الحجر 

ثلاث يد للتعريف بالحجر الصحي لغة واصطلاحًا ودواعي وجوده، و إلى مقدمة وتمه هوتم تقسيم، الصحي

حوال الحيية في الحجاز الأ  دراسة لرحلات الحج الهندية، وتضمن المبحث الثاني اشتمل الأول على مباحث

أن وتوصل إلى عن الحجر الصحي في الحجاز،  لثالمبحث الثاوتحدث من خلال كتابات الحجاج الهنود، 

إصلاح الأوضاع الحيية في البلاد، على الرغم من على قبة على الحجاز قد عملت جاهدة اليكومات المتعا

قد سجل الحجاج الهنود الذين زاروا الحجاز لأداء فريضة الحج بعض و التكدس الهائل في موسم الحج، 

 .الأوضاع الحيية السائدة في الحجاز في ذلك الوقت

 لصحي، جزيرة كمران، انتشار الأمراض.لحج، الحجر االحجاز، االكلمات المفتاحية:  
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 المقدمة:

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصيبه  اليمد 

 بعد:و أجمعين، 

اعتبر الحجاز من أهم المناطق الإسلامية، فهو مهوى أفئدة المسلمين من شتى بقاع العالم، وذلك  

لاحتضانه أهم المقدسات الإسلامية وهي البيت اليرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، 

 ن في كل عام.و والمشاعر المقدسة التي يحج إليها المسلم

بواعث التي دفعت الرحالة للقيام برحلاتهم لزيارة الحجاز، إذ يعد من أبرز فكان الحج من أهم ال 

قام البعض منهم بتدوين ما شاهدوه من أحوال الحجاز المختلفة، حيث تعد هذه  ولهذاالدوافع لذلك، 

 الكتابات من أهم المصادر التاريخية التي توضح تاريخ الحجاز في تلك الفترة.

ب أهل الهند حكامًا ومحكومين تتوق لزيارة أرض اليرمين الشريفين قلو  -ولا تزال-كانت لقد  

طلبًا للعلم، كما أن حكامها كان لهم الأثر في الإنفاق على  أو ،لأداء مناسك الحج والعمرة ؛والاهتمام بها

، فكل خرة، كما كان يربط الهند بالحجاز علاقة تجارية قويةالأماكن المقدسة راجين من الله ثواب الدنيا والآ 

هذه الأمور ساعدت في زيارة الحجاج الهنود لمكة المكرمة والمدينة المنورة، و تسجيل مشاهداتهم 

وانطباعاتهم، حيث حظيت منطقة الحجاز عبر أدوارها التاريخية، بتوثيق أوضاعها السياسية والاجتماعية 

 عن أوضاعها الحيية.
ً

 والاقتصادية والعلمية والدينية فضلا

إلى المعاناة التي تكبدوها في سبيل الوصول لأرض اليرمين، ومن ذلك تعرضهم  جاجالح أشار إذ 

للحجر الصحي كونهم غالبًا بؤرة الأمراض، فكان حجاج شبه القارة الهندية يحملون الأمراض والأوبئة من 

ين اتخاذ الإجراءات اللازمة لليد من مخاطر تفش ي الأمراض بإلى بلدانهم مما حدا بحكومات الحجاز 

 الحجاج، وأهمها إقامة المياجر الحيية على السواحل ليماية الحية العامة. 

لتعريف بالحجر الصحي لغة واصطلاحًا ودواعي تضمن اوتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد  

حوال الأ  دراسة لرحلات الحج الهندية، وتضمن المبحث الثاني اشتمل الأول على ثلاثة مباحثوجوده، و 

عن الحجر الصحي في  لثالمبحث الثابينما تحدث الحجاز من خلال كتابات الحجاج الهنود،  الحيية في

الحجاز، بالإضافة إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وقائمة بالمصادر والمراجع التي 

 خدمت البحث.

 التمهيد: التعريف بالحجر الصحي ودواعيه.

 الحجر لغة: 

، وأصل الحجر في (2))أي منعته من أمر ما( (1)الحجر لغة من مصدر حجر، ومنه حجرت عليه حجرًا  

 .(4)، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه(3)اللغة: ما حجرت عليه أي منعته من أن يوصل إليه
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، وهو (5)وقد تعددت الكلمات البديلة للفظة حجر، إذ يعود أصلها لكلمة المنع والإحاطة على الش يء 

 .(6)تحجير الش يء، ويقال منعه من كذا وكذا

، والحُجرة بضم الياء فهي: "القاعة في (7)أما مكان الحجر فيسمى بالحَجْرة بفتح الياء: الناحية 

، ومنه المحجر (10). والمحجر: اسم موضع بعينه(9)والجمع محجر وحجرات" (8)ناحية البيت أو المنزل 

 .(11)الصحي

وعند إضافة لفظة الصحي يصبح المعنى: المنع من الاختلاط الاجتماعي، خوف انتشار وباء أو مرض  

 .(12)، كما يعود هذا الأصل كذلك إلى الاختصاص بالإقامة في مكان منفرد أو منعزل عن الآخرينمعد  

 اصطلاحًا:

شكل هذا التصرف ضررًا  الحجر اصطلاحًا: يعني المنع، أي منع الإنسان من التصرف في القول متى ما

والمجنون، وهو المنع مطلقًا من  ،وللآخرين، ومنه الحجر على التصرفات المالية بالنسبة للقاصر ،محضًا له

 .(13)والتصرفات القولية ،نفاذ العقود

 ،وعرفت منظمة الحية العالمية الحجر الصحي بأنه: "تقييد أنشطة الأشخاص المشتبه في إصابتهم 

بطريقة تحول دون الانتشار الميتمل للعدوى أو التلويث"، ويرجع  ،رين من غير المرض ىوفصلهم عن الآخ

 .(14)تاريخ استخدام الحجر الصحي لمكافحة الأمراض المعدية لعدة قرون

 عدة أقسام:إلى وينقسم الحجر الصحي  

 الحجر الصحي للأفراد:

وعدم مخالطتهم، إذا كان الوباء في عزل الأفراد عن بقية الناس إلى فقد ذهب عدد من أهل العلم  

عدة أشخاص أو مجموعات خاصة، ويكون العزل بحسب المرض واليالة، فقد يكون الانتشار عن طريق 

 .(16)لا يوردن ممرض على محح"صلى الله عليه وسلم:". لقوله (15)الملامسة أو المجاورة أو شم الرائحة أو غير ذلك

 الحجر الصحي على أهل البلد:

لد وثبت انتشار هذا الوباء عن طريق المجاورة والمخالطة، فيمنع بذلك فإذا وقع البلاء بأهل الب 

الخروج منه والدخول إليه حتى يزول هذا الوباء عن البلد، وعند الياجة الماسة للدخول والخروج، كحالات 

ه لقول؛ (17) بد من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للداخلين والخارجين من مرض ى وأطباء وغيرهم العلاج فلا

 .(18)ذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها"إإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، و صلى الله عليه وسلم:"

وتعددت دواعي إقامة الحجر الصحي لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع الحيية، ومنها إنزال المريض  

قديم العلاج في مكان مهيأ صييًا لإقامته فترة الحجر الصحي وإطعامه الطعام الطيب المقوي لمناعته وت

اللازم ليالته وتوفير سبل الراحة والسكينة لزيادة مناعته، وتتمثل مصالح المجتمع الحيية في عزل المريض 

تنفيذ لشرع الله  هذا حتى لا يعدي من حوله من الأصياء وبذلك يمكن السيطرة على انتشار المرض، كما أن
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ة على أرواح البشر من انتشار الأوبئة والأمراض لتطبيق الطب الوقائي وذلك للمحافظصلى الله عليه وسلم والأخذ بسنة نبيه 

 .(19)المعدية، فالحجر الصحي آلية تعتمد عليها الدول لتحقيق اليماية للمريض ومخالطيه

 دراسة لرحلات الحج الهنديةالمبحث الأول: 

يعد السفر إلى الأماكن المقدسة من الأمور الصعبة التي عانى منها الحجاج الهنود، وذلك لبعدها عن 

هجري(، وعلى اليلادي )الثالث عشر المشبه القارة الهندية، واستمر الأمر حتى أواخر القرن التاسع عشر 

سك الحج وزيارة مسجد النبي لحجاز، واتجهوا لأداء مناإلى االرغم من ذلك فقد حظي العديد منهم بالسفر 

، فدونوا رحلاتهم بعدة لغات )الفارسية، والعربية، والأردية(، ليستفيد من يأتي من بعدهم في معرفة (20)صلى الله عليه وسلم

الطرق التي سلكوها والأحداث التي مروا بها، وذكر تفاصيل مشاهداتهم للأوضاع السياسية والاجتماعية 

 والعلمية والدينية في الحجاز.

هذه الرحلات دونت بالفارسية فكتب  ىبة رحلات الحج الهندية قديم جدًا، فنجد أولوتاريخ كتا 

باللغة الفارسية عام  (جذب القلوب إلى ديار الميبوب)رحلته  الشيخ عبداليق الميدّث الدهلوي 

م، فركز فيها على تاريخ المدينة المنورة وذكر بعض 1950هـ/552م، وذلك عندما حج عام 1953هـ/1001

بابًا ذكر فيها الشيخ  13حظات التي شاهدها أثناء إقامته في الديار المقدسة، فاشتملت رحلته على الملا 

 اوالأدعية المأثورة الخاصة بها، كما قدم وصف ،ها وتاريخها، وآداب زيارتهاءفضائل المدينة المنورة وأسما

 .(21)للمسجد النبوي والروضة المطهرة والأماكن التاريخية الموجودة بها

م، وعاد بعد عامين إلى 1893هـ/1083الذي حج عام  ثاني الرحلات لصاحبها خواجة محمد معصومو  

م، وكتب رحلته باللغة العربية بناء على طلب أهل شبه الجزيرة العربية بعنوان 1895هـ/1085الهند 

لغة الفارسية بعنوان "حسنات إلى ال "يواقيت حرمين"، ومن ثم ترجمها الشيخ محمد شاكر السرهندي

حرمين"، وترجمت الرحلة أيضًا للغة الأردية بعنوان "معصومية" قام بالترجمة سيد زرار النقشبندي، 

 .(22) وللأسف النسخة المكتوبة باللغة العربية فقدت

م، وكتب رحلته فيوض اليرمين باللغة 1331هـ/1143عام  وحج الشيخ ولي الله الميدّث الدهلوي  

للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأورد فيها بعض المسائل الفقهية المتعلقة  اسية، ذكر فيها شروحالفار 

بالحج وزيارة الأماكن المقدسة، وتطرق الشيخ لإيضاح ما شاهده في أثناء إقامته في اليرمين الشريفين، كما 

الرحلة وثيقة تاريخية مهمة لعلماء تبليغ شرع الله، فكانت هذه  هو أوضح أن الهدف من كتابة هذه الرحلة

مكة المكرمة والمدينة المنورة آنذاك، إلا أن هذه الرحلات لم تكتب بالطابع الفني التقليدي لكتابة رحلات 

 .(23)الحج الهندية

  ىوظهرت بعد ذلك أول 
َ
 الرحلات التي ت
 
ع طابع الأسلوب الفني الأدبي لكتابة رحلات الحج الهندية، ب  ت

م، وكتبها باللغة 1325هـ/1201رحلته سوانح اليرمين عام  شيخ الميدّث رفيع الدين المرادآباديحينما ألف ال
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الفارسية وترجمها نسيم أحمد فريدي آمروهي
لغة الأدرية بعنوان سفر نامه حجاز، وتوجد نسخة منها إلى ال 

صديق حسن خان  بعنوان آداب اليرمين، وقد سماها حالات حرمين الأمير في مدينة رامبور الهندية

في ذلك الوقت،  تميزت هذه الرحلة بذكرها لتفاصيل سفره في البر والبحر وأحوال منطقة الحجازو القنوجي، 

رحلته عن العلماء والمشايخ الذين أفاد منهم أثناء إقامته في الأراض ي المقدسة أثناءكما تحدث الشيخ في 
(24). 

م، وعاد بعد سنتين 1235هـ/1292ة حج عام لأداء فريض وقدم الشاعر نواب مصطفى خان شيفته 

م، فكتب رحلته المعروفة باسم ترغيب السالك إلى أحسن الممالك باللغة 1241هـ/1294إلى الهند عام 

ن بعض ملاحظاته أثناء إقامته في الفارسية، تحدث من خلالها عن المصائب التي واجهته أثناء سفره، ودو  

 .(25)ماء مكة المكرمة والمدينة المنورةالحجاز، وأورد معلومات هامة عن عل

ويعود أول ظهور لكتابة الرحلات العامة باللغة الأردية لكتاب تاريخ يوسفي أو عجائب فرنك لمؤلفها  

م، ومن بعدها صدرت أول رحلة حج كتبت باللغة الأردية باسم ديد 1233هـ/1292عام  يوسف خان كمبل

م لمؤلفها عطا حسين الفاني الغياوي، ولكن هذه 1244هـ/1280مغرب المعروفة بهداية المسافرين عام 

 ،داشت تاريخ وقائع ، في حين تعد رحلة أميرة بوبال سكندر بيغم(26)زالت مخطوطة ولم تنشر بعد امالرحلة 

أي مذكرات تاريخ وقائع حج من أوائل الرحلات التي دونت باللغة الأردية، وامتازت بأنها قدمت تفاصيل 

، وكتب النواب الأمير صديق حسن خان القنوجي (27)دقيقة عن الأوضاع في الحجاز بعين امرأة حاكمة حازمة

أن بعض الباحثين يرجح أنها م باللغة العربية، إلا 1282هـ/1229رحلته الصديق إلى البيت العتيق عام 

باللغة العربية، ولعل سبب الاختلاف يرجع إلا أن المستفيد الأكبر  أنها كتبتكتبت باللغة الأردية، والحييح 

 .(28)رديةمنها هم الهنود، فكانت تترجم مثل هذه الرحلات إلى اللغة الأ 

 هـ/1223بكعبة نما عام  رحلته ماء مغرب )القمر المغربي( المعروفة وألف حاجي منصب علي خان 

م، والتي تعد من أوائل الرحلات التي طبعت باللغة الأردية، فاحتوت على معلومات مهمة عن السفر 1231

 ،وأبرز ما يواجه الياج من صعوبات ومشاكل أثناء أدائه لفريضة الحج، ومع أنها معلومات جاءت بسيطة

إلى أن النقد الموجه لها بأنها رحلة جافة تفتقر لكنها أساسية لا يمكن أن يستغني عنها الحجاج، إلا 

 . (29)حاسيو والمشاعرالأ 

م، عن منطقة الحجاز وقدم 1220هـ/1253في رحلته زاد غريب عام  وتحدث محمد عمر علي خان 

 معلومات هامة من النواحي التاريخية والجغرافية، وتعد هذه الرحلة من الرحلات التي تفتقر للتعبير عن

 .(30)حاسيو عند ريية الأماكن المقدسةالمشاعر والأ 

 "وكيل غربا"م، ودوّن في رحلته 1221هـ/1252لأداء فريضة الحج عام  كما رحل وزير حسين بريلوي 

تجاربه أثناء زيارته للحجاز، فقدم تفاصيل مهمة يستفيد منها من يأتي بعده، لذا أصبحت هذه الرحلة ذات 

أهمية تاريخية لأنها من أوائل رحلات الحج الهندية
(31). 
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والجدير بالذكر أن رحلات الحج الهندية الأولى التي كتبت باللغة الأردية خلال القرن التاسع عشر  

هجري(، تمحورت حول تقديم الإرشادات للحجاج القادمين من بعدهم، وإيضاح الث عشر يلادي )الثالالم

من مشاعر الكاتب  أبرز ما يواجهون من صعوبات ومشاكل، واحتوت على وصف للأماكن المقدسة خال  

هجري( اتسمت اليلادي )الرابع عشر الموأحاسيسه، في حين أن رحلات الحج الهندية في القرن العشرين 

ضج الفني، فاهتموا بالوصف الدقيق للأماكن المقدسة مع ذكر مشاعرهم الروحانية عند رييتها، وتقديم بالن

جانب ذكرهم لتفاصيل مناسك الحج وأحكامه إلى معلومات تفصيلية عن الطرق التي سلكوها، هذا 

 .(32)الرحلات القديمةكما امتازت بجمعها للنواحي التاريخية والجغرافية التي افتقدتها ، والأدعية المأثورة

وظهر بذلك فرع جديد في الأدب الأردي يسمى أدب الرحلات الحجازية، وهو خاص بالرحلة إلى  

ها، فهي بحاجة إلى ي ، وكتبت هذه الرحلات بأعداد كبيرة جدًا يصعب حصرها وإحصا(33)اليرمين الشريفين

 .(34)هيئة علمية تقوم بتنقيتها ودراستها وتحليلها

ه الدراسة على ست رحلات للحجاج الهنود، تناولوا فيها أوضاع الحجاز المختلفة واعتمدت في هذ 

م، ورحلة 1284هـ/1220ومن ضمنها الأوضاع الحيية، فقد زارت أميرة بوبال سكندر بيغم الحجاز في عام 

م، 1504هـ/1321الأمير الياج أحمد حسين خان رئيو منطقة حسن بور الذي أدى فريضة الحج في عام 

 للحجاز وذلك لتجنب الحجر الصحي، ثم يأتي من بعده الياج اليكيم حيث 
ً

قدم من الهند إلى مصر وصولا

م، وذكر الياج غلام رسول مهر نجاة السفينة التي تقل الحجاج 1509هـ/1322محمد محيي الدين في عام 

ريابادي أوضاع م، كما وثق الياج عبدالماجد الد1530هـ/1342الهنود من النزول للحجر الصحي في عام 

م، وألقى الياج حسن الدين خاموش في عام 1531هـ/1345الحجر الصحي في جزيرة كمران عام 

 م الضوء على بعض المنشآت الحيية في الحجاز. 1539هـ/1393

 : الأحوال الصحية في الحجاز من خلال كتابات الحجاج الهنودثانيالمبحث ال

اليرمين الشريفين في تلك الفترة مادة علمية جيدة نستقص ي منها قدم لنا الحجاج الهنود الذين زاروا 

لأداء فريضة  فيها الأحوال الحيية في الحجاز ومدى مستوى النظافة العامة فيها، وذلك أثناء تواجدهم

تدني الوضع الصحي نتيجة لعدة عوامل ساعدت في انتشار الأمراض  إلىرحلاتهم  أثناءالحج، فقد أشاروا في 

  والأوبئة في الحجاز منها:المعدية 

 النظافة العامة في شوارع الحجاز والمشاعر المقدسة: 

في انتشار الأمراض  ئتفتقر شوارع الحجاز للنظافة خاصة مكة المكرمة وجدة، مما كان له الأثر السي 

"الداخل فتذكر أن:  ،ت من نظافة الشوارع فيهااءلمدينة جدة استبيغم  سكندرالأميرة قديمًا، فعند وصول 

إليها يجدها في حال مزرية، فشوارعها قذرة عشوائية، وليو بها مجار للصرف الصحي"، ولم تختلف شوارع 

 .(35)مكة عن جدة بش يء فحالها كحال شوارع جدة:" فالشوارع قذرة، وليو فيها مجار للصرف الصحي"
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: هاحال شوارع ووصف ،هاففي أثناء زيارة الأمير أحمد لجدة وصف ،الشوارع كما هي عليه ت حالةوظل 

 -في العموم-. فكانت أوضاع الشوارع (36)" فهي ضيقة وغير ممهدة أو مستوية، وكلها مملوءة بالقاذورات"

ن تتجمع المياه في الشوارع لتكو   ، إذمتردية فليو فيها بلدية تقوم بأعمال التنظيف، وخاصة أوقات المطر

 .(37)وصعوبات للمارين سبب مضايقة،مما  ؛وحلا

ن اهتمام السكان كان واضيًا في نظافة فإوعلى الرغم من تردي النظافة في الأماكن العامة،  

 ،ن، فالسكان يحبون النظافةيوجمال ملابو الحجازي ،، فيثني الحجاج الهنود على نظافة(38)ملابسهم

 ،مهمفي هندا ،، حيث امتازوا بأناقتهماومكوية، ولم يروا قط ثوب أحدهم متسخ ،وملابسهم نظيفة

دون وجود مهنة  ،، مما أثار تسايلات الياج حسن الدين خاموش عن مدى نظافة ملابسهم(39)ونظافتهم

، فبعد البحث والاستفسار اتضح أن (41)، حيث كانت هذه المهنة نادرة الوجود في الحجاز(40)غاسل الملابو

يدربن  نوهي متقنة لها، كما أنه بيوت، فما من امرأة إلاالالنساء الحجازيات هن من يقمن بهذه المهنة داخل 

 . (42)بناتهن على ذلك

سكندر بيغم أطلقت أحكامًا قاسية على عدم نظافة أهل البلد هنا، وتساءلت عن الأميرة إلا أن 

السبب، فأجابها نجل الباشا: "تأتي قوافل الحجاج إلى مكة من كل حدب وصوب، وأكثرهم فقراء معدمون لا 

لجديدة، فيلبسون ملابو رثة قديمة، وليو في وسع الباشا أن يكسوهم يقدرون على شراء الملابو ا

 . (43)جميعًا"

ن الأصليين بالنظافة في ملابسهم وبيوتهم، وما يفمن العرض السابق يتضح اهتمام السكان الحجازي 

أثر على مما  ؛عن بقاء الحجاج الفقراء في الحجاز دون مأوى  اناتجكان رأوه الحجاج الهنود من أوضاع متردية 

 نظافة الأماكن العامة.

الأكبر من  نصيبال (نىم  ـ)وفي مطلع حديث الحجاج الهنود عن المشاعر المقدسة ووصفها، كانت ل 

وعدم التخلص منها بطريقة  ،وذلك جراء ذبح الأضاحي ؛اهتمامهم، فقد استايوا من سوء الشوارع في منى

بذلك على انتشار الأمراض، فكان أغلب ما يساعد  صيية تضمن عدم تفش ي الروائح الكريهة، والتي تساعد

ونحرها دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة  ،على انتشار الأوساخ والقاذورات العدد الضخم من الأضاحي

، حيث كانت تنحر الأضاحي بالقرب من منازل الحجاج مما أحدث التلوث وانتشار الروائح (44)تلك الذبائح

تم حفر العديد من الخنادق التي تبعد مسافة ألف متر عن منازل  حيث م،1500هـ/1312الكريهة، حتى عام 

، وهذا ما أشار إليه الأمير أحمد حينما رأى مواضع كبيرة خصصت ليفر الخنادق ورمي مخلفات (45)الحجاج

لودها الأضاحي فيها، فكانت على درجة عالية من النظافة والترتيب، إذ يقوم الجزار بذبح الأضاحي ورمي ج

 .(47)ا، فلا تجد عفونة في هواء منى أو تلوث(46)فورًا
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أمر بتخصيص مكان في آخر منى لذبح  فقد بالحج والحجاج، ومن منطلق اهتمام الملك عبدالعزيز

"تم بناء مذبح  :بقوله ،، وقد أثنى على ذلك الياج عبدالماجد الدريابادي(48)الأضاحي فيه ويدعى بالمجزرة

وصار الناس في مأمن من  االذهاب إليه وذبح الأضيية هناك"، حيث أصبح المكان نظيفخاص يمكن للجميع 

 .(49)الأوبئة والأمراض

 طريقة بناء المنازل: 

هم ءمن المعتاد لدى الهنود في تلك الفترة وجود مرافق المنزل في الخارج، فكان أكثر ما أثار استيا

ن يهذه الظاهرة وتحدثت عن تصميم بيوت الحجازيتواجد بيوت الخلاء في الداخل، فأشارت سكندر إلى 

بأنه غير محكم والسبب يعود لملاصقة المطابخ وبيوت الخلاء والمرافق العامة لغرف النوم والمجالو، مما 

يجعل الروائح الكريهة والدخان المنبعث من المطابخ يعم أرجاء المنزل ويزعج الجالو هناك، ولا تختلف بيوت 

 . (50)التصميمها من حيث ب ةفهي شبيه جدة عن مكة المكرمة

يلجأ  -هنا–نها تفتقر لعوامل التهوية الجيدة، فالأغلب فإ ،وعلى الرغم من وجود الأفنية في المنازل  

وجود  كأو الخروج لأسطح المنازل لاستنشاق الهواء الجيد، وأصعب ما يواجه الهنود هنا ،لفتح النوافذ

المراحيض في وسط المنزل، حيث توجد في البيوت حفر عميقة تقام فوقها المراحيض وتتجمع فيها الفضلات، 

مما يجعل الروائح الكريهة تنتشر في أرجاء المنزل، كما اعتاد الهنود وجود جماعة يطلق عليها )مهتروى( 

ستخدام النفتالين وغيره مما يساعد وجوب اإلى  واشار أمهمتها تنظيف المراحيض بعد قضاء الياجة، لذا 

  .(51)مراض في أواسط الحجازيساعد على عدم تفش ي الأ و على دفع الروائح الكريهة، 

تواجد المراحيض في داخل المنازل، كما تفتقر وهي وتكلم حسن الدين خاموش عن هذه المشكلة، 

ونقل القاذورات منها، وهذا أكثر ما الحجاز لتلك الجماعة الموجودة في الهند والتي تقوم بتنظيف المراحيض 

وضح الرحالة الروس ي ذلك في أ.كما أن اليمامات العامة في الشوارع تفتقر للنظافة حيث (52)يؤذي الهنود

:" بيوت الخلاء العامة تطلق رائحة كريهة رهيبة، فلا يمكن المرور بقربها دون سد الأنف"، وعلى قائلا رحلته

ن بيوت الخلاء فيها تفتقر للنظافة ففي بعض البيوت تفوح فإجاز وترتيبها، الرغم من نظافة البيوت في الح

 . (53)، فتنظيف البالوعات هنا لا يتم إلا مرة في السنةامنها الروائح الكريهة ولا سيما إذا كان عدد السكان كبير 

 المناخ: 

ات يسود مكة المكرمة مناخ صيراوي جاف، وجوها حار، ففي خلال أشهر الصيف تصل درج

اليرارة لأعلى مستوياتها أما في فصل الشتاء فتنخفض ليصبح الجو دافئا نسبيًا
(54). 

، فقد وصلت سكندر بيغم للحجاز في شهري فبراير فيهاعلى انتشار الأمراض مناخ مكة ساعد  حيث 

فلم تشهد  ،والهواء عليلا اكان الجو باردو م، حيث كانت درجات اليرارة فيها متدنية، 1284ومارس من عام 

الأيام، حيث أخبرها أهل المنطقة "بأنهم لم يشهدوا مثل  تلك في مثل برودة الهواء اعام 12مكة المكرمة خلال 
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"، ابل العادة أن يكون الير شديد ا،هذا البرد في هذه الأيام من السنة منذ ثمانية عشر أو تسعة عشر عام

ويشتد الير يومين متتاليين وهكذا، كما أن المطر  فكانت السماء تتلبد بالغيوم وتستمر يومين ثم تنقشع

 . (55)ينزل لمدة ساعة أو ساعتين

المنطقة، ففي هذه الفترة  أهل طاحد أسباب تفش ي الأمراض في أوسأفظروف الطقو المتقلبة كانت  

"أصيب تسعة من  بيغم بقولها: سكندرذلك الأميرة عانى السكان والزوار من عدة أمراض خطيرة، فتذكر 

 . (56)جال حاشيتي بأمراض مختلفة، منها الإسهال واليمى وأورام الأرجل"ر 

فالمعتاد أن مكة المكرمة تتميز بارتفاع درجات اليرارة وخاصة في فصل الصيف، لكن الجو في بعض  

ولا توجد  ا،وهذا ما صادفه الياج غلام مهر في أيام الحج، حيث كان الطقو جيد ،الأحيان يكون معتدلا

مايو، لكن في آخر الأيام اشتدت اليرارة وزادت عن اليد المألوف مما جعلهم يعانون في  منتصفحرارة حتى 

 بالعرق وأجسامنا وملابسنا كلها غارقة في 
ً

ذلك: "فكنا نرقد طوال اليوم خلف الأبواب، وكان الفراش مبتلا

ث قدم نصيحة للحجاج الهنود القادمين في الأعوام كأنه النار"، حي االعرق، وكان ملمو المعدن واليديد حار 

 ،
ً

التالية مفادها: "يجب على الناس القادمين للحج الوصول هنا قبل الحج بشهر حتى يزوروا المدينة أولا

ويرجعوا فورًا إلى الهند بعد أداء مناسك الحج". حيث تشتد حرارة الجو وتثور أمواج البحر، فمن 

 .(57)د أداء الفريضةالمستحسن العودة للديار بع

كان الحجاج الهنود يزورون المدينة قبل موسم الحج، كما فعل عبدالماجد الدريابادي  ما فغالبًا 

وخاصة لأمثاله القادمين من منطقة حارة،  ملاالذي سجل تجربته في المدينة المنورة، حيث كان الجو محتَ 

، وفي الليل يكون الجو معتدلا) محرقة الشمو مرتفعة وأشعةو في أبريل وبداية مايدرجات اليرارة  تفكان

إلا أنه في بعض الأيام تهطل الأمطار، ويشتد البرد لدرجة أنه من لم يأخذ احتياطاته يعاني ويمرض من البرد، 

فحتى داخل الغرف يحتاج الإنسان للتدفئة، فمع تقلب الأجواء وسقوط الأمطار أصيب معظم القافلة التي 

 .(58)معه بالأمراض

ح  تغير المناخ من رحلة لأخرى وذلك راجع لارتباط موسم الحج بالتقويم الهجري، ولهذا فهو فنلا 

متقلب، بينما المناخ مرتبط بالتقويم الشمس ي، فوصول سكندر بيغم كان في فصل الشتاء، فيتضح ذلك 

عبدالماجد من خلال عرضها لأجواء مكة المكرمة الباردة والممطرة، بينما كان وصول الياج غلام مهر و 

الدريابادي في موسم الربيع حيث كان الجو متقلبا في بعض الأحيان ما بين الاعتدال والارتفاع في درجات 

 اليرارة.

وانتشار الأوبئة، فقد عانى الحجاج  ،تفاقم الأمراض المعديةفي الحجاز متقلب، مما تسبب  ناخفم 

ناتج عن تغير درجات اليرارة بين اليين وأصيب البعض منهم بأمراض مختلفة، وذلك  ،الهنود من ذلك
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والآخر، حيث تساهم المناخات اليارة في ازدياد الأمراض الموسمية، وضربات الشمو التي تفتك ببعض 

 الحجاج الذين لم يعتادوا على هذه الدرجات العالية.

المعدية  لمستوى المأمول منها في مواجهة الأمراضلم تكن با المنشآت الحيية في الحجاز، إنحيث  

 
َ
بذكر في  والأوبئة، وقد أنشئت العديد من المستشفيات في مكة المكرمة، إلا أنها بالرغم من ذلك لم تح 

م بالقرب من مدرسة 1282هـ/1232كتابات الحجاج الهنود، فكان مستشفى الغرباء قد أنش ئ في عام 

در بيغم مع أن بعض من رجال ومع ذلك لم تشر له سكن (59)خاصكي سلطان والمعروفة بـ)خر م السلطان(،

كون إمكانية المستشفى في ذلك الوقت ليست ت، فقد (60)حاشيتها قد عانوا من أصابتهم بأمراض مختلفة

 بالمستوى الجيد الذي يليق بتقديم الخدمات الحيية الكبيرة في موسم التجمع السنوي في مكة المكرمة.

صفات التي تدار من قبل أصيابها على واكتفت سكندر بيغم بالإشارة الطفيفة لبعض المستو  

 .(61)الطريقة السائدة في المنطقة، وغالبية أطبائها من الهنود والترك

 بعدة سنوات أقيم مشفى آخر في مكة المكرمة وهو المستشفى العسكري بيغم  وبعد زيارة سكندر 

، ومع هذا لم يشر له (62)وذلك بتحويل قلعة فلفل الكائنة في جبل لعلع إلى مستشفى ، م1221هـ/1252عام 

  أي من الحجاج الهنود.

في عام   (63)الوزير عثمان نوري باشا ببنائهأما المشاعر المقدسة فكان يوجد بها مستشفى في منى أمر  

م، وقام بتجديده السلطان عبداليميد الثاني فقد تحمل السلطان كافة المصاريف، فكان 1223هـ/1300

يتم معالجة الحجاج وغيرهم بالمجان، إضافة إلى صرف الأدوية لهم، وحتى يستطيع الحجاج الوصول إليه 

الوصول إليه بدون  اتطيعو يس ىحمر حتأ مصباحوضع  ه، أما في الليل فقدإليوضع عليه العلم لإرشادهم 

 ا، وهذا ما أشار له الأمير أحمد حيث كان يقيم بجوار هذا المستشفى، فكان مبنى المستشفى كبير (64)ضياع

 .(65)وفوقه العلم التركي، أما في الليل فقد وضع فانوس مرتفع مضاء

مات الحيية فمنطقة كمكة المكرمة بحاجة للعديد من المستشفيات الكبيرة والمجهزة بكافة الخد 

 لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة وخاصة في موسم الحج.

فظل الوضع الصحي في مكة المكرمة كما هو عليه في زمن اليكومة العثمانية وحكومة اليسين بن  

لمستوى المطلوب في مكافحة الأمراض وتقديم الخدمات الحيية التي يحتاجها الأهالي إلى ا علي، فلم يرقَ 

وحدث مرض من  ،مست الياجة ما كانت تفتقر مكة المكرمة لوجود مؤسسة للتعقيم إذاوالزوار، ف

الأمراض الوبائية، حيث كانت مكة بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة مما جعل الدول تحتاط وتأخذ بكافة سبل 

ر الجراثيم الوقاية لسلامة القادمين إليها من انتقال الأوبئة لبلدانهم، إضافة إلى عدم وجود مؤسسة دا

لفحص المواد المشتبه بها، ولا مؤسسة تحليل ولا مؤسسة جدري وغيرها من المؤسسات التي لا تكتمل 

 .(66)الرعاية الحيية إلا بها
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فمنذ دخول الملك عبدالعزيز للحجاز بدأت اليالة الحيية تتحسن، فقد سعى في إقامة وتطوير  

أكبر قدر ممكن من الحجاج والزوار في موسم المنشآت الحيية وإصلاحها وتوسيعها، حتى تستوعب 

، ومن هذه المنشآت المستشفى المقام في منطقة أجياد، حيث كان في فترة زيارة غلام مهر يمر بمرحلة (67)الحج

: يوجد في أجياد مستشفى بني معظمه الآن، ولا يزال بعضه تحت الإنشاء، فوصف قائلا إصلاحات فأشار له

 .(68): فالمبنى في غاية الجمالبقوله لداخلالمبنى بعد أن شاهده من ا

وبعد خمو سنوات شاهد الياج حسن الدين خاموش هذا المستشفى بعد انتهاء كافة التعديلات،  

ن وخدم، فالأطباء هنا على ين ومسؤوليفيذكر أن المشفى الآن متكامل من جميع النواحي، من أطباء وممرض

يشبه  ،فهو مبنى غاية في الجمال ،أوروبا، أما من ناحية المبنىأعلى مستوى فالأغلب منهم تلقى تعليمه في 

وأدوات الجراحة، وقد أشاد كذلك  ،من الأدوية ةكلية جورج الطبية في لكناو، كما تتواجد فيه أعدد كبير 

 ؛وتوفر العديد من الغرف، وشاهد أثناء زيارته بدء العمل على إضافة اليديقة في الخارج ،بنظافة المشفى

 . (69)فيها المرض ى ليتسلى

وفي نفو العام زار الياج حسن الدين خاموش الطائف وشاهد مراسم وضع حجر الأساس للبدء 

 ، فقد وصف هذه الاحتفالية-أمير الحجاز-ببناء مستشفى للمنطقة برعاية الأمير فيصل بن عبدالعزيز

بنى حكومي خارج : فتشهد الطائف اليوم مراسم وضع حجر الأساس للمستشفى، وتم تخصيص مبقوله

، فكان أول مستشفى في المنطقة بعد أن تم نقل المستشفى (70)المنطقة، ووضع الأمير حجر الأساس بيده

م، حيث تركت الطائف بدون مستشفى 1505هـ/1323العسكري في عهد الدولة العثمانية لمكة المكرمة عام 

 ةخمو قاعات كبيرة، وثلاث عشر الذي أمر ببناء مستشفى للمنطقة، شمل  حتى عهد الملك عبدالعزيز

غرفتان للعيادات، وغرفة للمعمل الجراثيمي، وغرفتان للعمليات الجراحية، وفي الخارج بنيت  منها:غرفة، 

 .(71)صيدلية وعيادة

مستشفيات، هي: المستشفى العسكري،  ةلم يكن بها سواء ثلاثفأما المدينة المنورة في هذه الفترة  

ومستشفى الغرباء، ومستشفى الباشا عزت، فقدمت جميع هذه المستشفيات الرعاية الحيية لأهالي 

المنطقة، مما ساعد على اليد من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث عدت المدينة المنورة من الناحية الحيية 

يير صيية منها توافر السكن النظيف والملائم للحية، إلى أفضل المناطق الحجازية، وذلك راجع لعدة معا

 .(72)جانب وجود هذه المستشفيات

حد هذه المستشفيات دون أن يشير إلى اسمه، والتقى بالمدير وامتدح أفقد شاهد الأمير أحمد  

مين مساعدين بجانب المدير أ ةوعدد العاملين فيه جراحان وأربع ،كبير جدا بأنهأخلاقه، ووصف المشفى 

فندي، أ، وكان المشفى الذي زاره الأمير أحمد هو الغرباء حيث كان مدير المشفى الطبيب أمين (73)فنديأ
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م، وظل على رأس العمل 1502هـ/ 1320حيث وضيت الوثائق العثمانية أنه عمل في هذا المستشفى في عام 

 . (74)م، وهو ما صادف زيارة الأمير أحمد للمدينة المنورة1503هـ/1321حتى عام 

 : أحوال الحجر الصحي في الحجازلثالمبحث الثا

هجري )التاسع ال يرجع ظهور الحجر الصحي في الجزيرة العربية للربع الأخير من القرن الثالث عشر

الدولة على ضغطت الدول الأوروبية  فقديلادي(، وذلك لانتشار مرض الكوليرا في موسم الحج، المعشر 

بلدانهم في نتشر تنشاء محاجر صيية، وذلك باعتقادها أن الحجاز هي مصدر الأوبئة وبذلك لإ العثمانية

 .(75)عبر الحجاج

كونهم بؤرة هذا المرض، حيث شهدت الهند ، الحجر الصحي لإجراءاتتعرض الحجاج الهنود  حيث 

 .(76)ام زيادة في عدد الوفيات جراء انتشار مرض الكولير 1514-1289خلال السنوات التالية 

م وفتك بحوالي عشرة ملايين شخص، وبلغت 1521-1258كما تفش ى مرض الطاعون في عامي  

 . (77)الوفيات الناجمة عن الملاريا في نفو الفترة ضعف هذا العدد

وكان هناك بعض العوامل التي ساعدت في انتشار عدد من الأمراض في شبه القارة الهندية،  

انتشار هذه إلى أن سبب راء الباحثين آد كبيرة من السكان، فقد اتجهت وأشهرها الكوليرا الذي فتك بأعدا

، حيث (78)ظهور وسائل النقل الجديدة، ولا سيما إدخال خطوط السكك اليديدية والبواخرهو الأمراض 

من  اكبير  افكانت السفن المملوكة للشركات الأوروبية تنقل عدد ،ساهمت ثورة النقل في انتشار الأمراض

 عن سوء  ، خطر الإصابة بهذه الأمراضمن الحجاج أكثر من ذي قبل إلى الجزيرة العربية، مما زاد 
ً

فضلا

اليالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن استغلال بريطانيا لأراض ي شبه القارة الهندية، مما 

امل الطبيعية التي تسببت بحدوث لعو إلى ابعض الباحثين  عزوهاسبب مجاعات واسعة النطاق، في حين ي

 .(79)موجات جفاف ومجاعات في الهند

ن آثروا سياسة عدم التدخل في أمور ين البريطانيفإ ،وعلى الرغم من أن الهند مستعمرة بريطانية

 ،الحجاج، وذلك بحكم أن الأشراف هم المسؤولون عن تدبير الحج، لكن بريطانيا لم تستمر في سياستها

إلى  ،من خلال الحجاج الهنود ،م، حيث انتقل المرض1289في عام  ،ر وباء الكوليراوذلك بسبب انتشا

ا سنويًا يعقد من  ؛ووصل إلى أوروبا ،الجزيرة العربية، وانتشر منها إلى بقية الدول 
ً
مما جعل هذا الأمر حدث

 .(80)وعدم وصولها لمكة المكرمة أثناء موسم الحج ،خلاله عدة مؤتمرات لمواجهة هذه الأمراض

لحجاز عن طريق في ام وانتهى بأن المرض نشأ بالهند وانتشر 1288حيث عقد مؤتمر دولي صحي عام 

بضرورة إنشاء محطات للحجر الصحي في جزر كمران والطور وإجراء  ن وصو جعلهم يالحجاج الهنود، مما 

فكان دور بريطانيا والقوى الاستعمارية  .(81)لحجازفي اعدة فحوصات على السفن البحرية قبل نزولها 
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. فكان الحجر (82)لهم ةالأوروبية الأخرى كبيرًا في الإدارة الحيية للحج، حيث أصبحت هذه الجزر مراكز مهم

 .(83)الصحي هو إجراء دولي غير مسبوق ليماية الحية العامة

أداء مناسك بلفقيرة وقد ركزت بريطانيا على لوائح الحجر الصحي، كما أنها لم تسمح للطبقة ا 

الحج، ضنًا منها بأنهم سيحملون الوباء لبريطانيا وليكومة الهند حال عودتهم، وشددت على المراقبة 

الحيية بتلقيح الحجاج قبل السفر، وعلى الرغم مما عاناه حجاج فقراء الهند من مضايقات ومصاعب 

كة المكرمة، فقد استطاع هؤلاء الفقراء هم لمهوعدم اهتمام من القنصلية البريطانية في جدة أثناء توج

  .(84)تحمل صنوف الأذى بدافع الإيمان

تعرضها لأحوال الحجر الصحي،  إلىم، 1284هـ/1220ولم تشر سكندر بيغم في رحلتها للحج عام 

أداء سكندر وهذا بعد  ،(85)م1282هـ/1229لحجر الصحي في عام بإنشاء االدولة العثمانية حيث قامت 

أصياب الرحلات المعتمدة في الدراسة،  لحج بحوالي خمو سنوات، أما باقي الحجاج الهنودفريضة ا بيغم

 تاعب الحجر الصحي.ن ذكر ما تعرضوا له من ممذكروا أحوال الحجر الصحي، فلا تكاد تخلو أي رحلة  فقد

ومنها إلى بيت  ،فقد سلك الأمير أحمد خان طريقه إلى مصر ،وهروبًا من الحجر الصحي ومشاقه

  ،وباقي الأماكن الشهيرة ،المقدس
ً

بيت الله اليرام، وذلك بعد أن علم بما يعانيه الحجاج الهنود من إلى وصولا

لحجاز، فقد أصدرت اليكومة البريطانية في إلى منطقة اقبل الوصول  ،الحجر الصحي في بلادهممتاعب 

 .(86)هر الأمير أحمد مقصدالهند عدة أحكام من خلالها غي  

المحجر  فمن ذلك وجوب المكوث في الحجر الصحي عشرة أيام، ولا يستطيع الياج الخروج من حدود 

ر عليه التنزه والذهاب للاغتسال، حيث يقع هذا الحجر في جزيرة تبعد ظإلا بعد إذن الطبيب، فيح الصحي

حجر يذهب حجاج الهند عن عن بومباي عدة أميال فلا يصلها الياج إلا بعدة خمسة أيام، وبعد انتهاء ال

طريق ميناء بومباي للحجاز، فكان يتعرض فيه الحجاج للمصاعب ومحاولة منعهم من الدخول حتى يفكروا 

كفاية المصروفات أو  موجود مكان، وأحيانًا بعد مفهم يتعذرون بعد ،في تأجيل الفريضة والعودة للديار

 . (87)وعزيمة للذهاب لإداء فريضة الحج، لكن الحجاج كانوا على إصرار ينوصول الحجاج متأخر 

فمجرد دخول الحجاج للحجر الصحي الذي يفتقر للاهتمام، تبدأ المعاناة والتعرض للمصاعب فلا 

إضافة لنقص الأمتعة، والارتفاع المهول في سعر  ،جد الليومو ومن ناحية الطعام لا ت ،وجود للمظلات

 .(88)تي تواجههماليطب، وقلة الماء العذب وغيرها من المشاكل ال

على الرغم من ارتفاع  ،حمد للسويو هربًا من الحجر الصحيأنظرًا لهذه الأحوال اتجه الأمير و  

تكاليف السفر، لكن كان يتم خداع الحجاج، فعلى الرغم من تغيير اتجاهه إلى مصر تعرض الأمير للحجر 

ن السفر من أجل تجنب الحجر الصحي ويذكر أ ،في جزيرة بير باو، التي تبعد عن بومباي ستة أميال الصحي

 .(89)الم يكن صييح
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 من خمسة أيام، حيث يقع 24وعند وصوله لمدينة جدة تقرر أن يكون الحجر الصحي  
ً

ساعة بدلا

ولم يذكر الأمير أحمد خان اسم هذه الجزيرة، والمعتقد  الحجر الصحي في جزيرة تبعد عن جدة عدة أميال،

أنها جزيرة أبو سعد، فقد استخدمت هذه الجزيرة كمقر للحجر الصحي في العهد العثماني في عام 

، كلها تخص الموظفين في هذه الجزيرة، ابيت 12حوالي  ، أي فكان يتواجد فيها عدة بيوت، (90)م1251هـ/1305

مكينات البخار، حيث يتم تعريض جميع الأمتعة للتعقيم، كما يتم تمرير الحجاج من إضافة إلى الدكاكين، و 

 .(91)خلع ملابسهم، باستثناء الياج الميرم فكان عليه فقط خلع نعالهتُ هذه الأجهزة بعد أن 

فإنه إجراء وقائي مهم تقوم به الدولة ، في جزيرة كمران صعوبة الحجر الصحي على الحجاج رغمو  

يواجه الحجاج من صعوبة في الحجر الصحي  كان وأكثر مالليد من مخاطر انتشار الأمراض، العثمانية 

الدخول والخروج يوميًا، ولكن لإحقاق اليق تتوفر في هذه الجزيرة معظم التسهيلات للحجاج، فقد قامت 

منية فيها، كما أن اليكومة بتوفير المياه واليطب مجانًا للحجاج، إضافة لإنارة الطرق ونظافتها واليراسة الأ 

 .(92)العيادات الحيية متواجدة لفحص الحجاج يوميًا مرتين

واكتسبت وبعد القضاء على الدولة العثمانية أخذت بريطانيًا في السيطرة على جميع مهام الحج،  

ا غير مسبوقين إلى الحجاز، بسبب رعايتها لنظام الشريف حسين بن علي والقضاء على 
ً
 ونفوذ

ً
وصولا

  .(93)ن ييالعثمان

-1529لحجاز في عام على االملك عبدالعزيز استيلاء في حين تضاءل هذا التأثير إلى حد كبير بسبب  

  .(94)م، إلا أن تأثيرهم على المسائل الحيية ظل قائمًا لمدة ثلاثة عقود أخرى 1528

فيذكر أملاك الدولة السعودية للحجر الصحي، ضمن وقد تعرض الحجاج في زمن دخول الحجاز  

غلام نجاة السفينة التي تحمل على متنها الحجاج الهنود من مختلف المدن الهندية، حيث كان البعض منهم 

ضد الجدري والكوليرا وجميعهم من كراتش ي، لكن بسبب حجاج بومباي سوف تمر السفينة  امحصن

بعض الأقاويل  ثناء سمعالأ هفي هذوبكمران حتى يستكمل حجاج بومباي إجراءات الوقاية الحيية، 

فمنهم من يقول سنبقى فقط ثلاث ساعات، ومنهم  ،ت الأقاويلتالمختلفة قبل الوصول بعدة أيام، حيث تفاو 

ه و ما سمع هم هومن يقول سينزل جميع الركاب من السفينة ويتعرضون للحجر الصحي، والذي أثار مخاوف

لجميع من ملابسهم، ولا يسمحون لهم إلا : "إنهم يجردون اذلك قائلا من أهوال كمران، فيذكر أحد الركاب

 . (95)بما يستر العورة، ثم يضعون جميع ملابو الحجاج في مكان واحد ويقومون بتبخيرها"

: بقوله ذلكإلى ر يفيش ،والتبخير ،والتعرض لمرحلة الغسل ،وقبل الوصول استعد الحجاج للنزول

، الحجر الصحيفقد حمل جميع مسافري السفينة ملابسهم واستعدوا لمغادرتها، والتعرض للغسل داخل 

في سلموا من النزول فقد  ،والتبخير بالبودرة، لكن بحكم أخذ الياج غلام مهر اللقاح ومن معه من الحجاج

اي عن البقية، جزيرة كمران، حيث وصلت رسالة لاسلكية للسفينة مفادها ضرورة عزل حجاج بومب
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في واستعدادهم للتطعيم، وإلا اضطروا للنزول للساحل والتعرض للحجر الصحي، واقتنع حجاج بومباي 

 .(96)جزيرة كمرانفي وتولى تطعيمهم عدة أطباء، ونجت السفينة براكبيها من النزول  ،النهاية بأخذ اللقاح

جزيرة في لصحي، فنزل ومن معه الحجر ا متاعبلكن الياج عبدالماجد الدريابادي لم يسلم من  

  مسجد صغير صُ  حجر: أقيم في المبقوله فيهاحجر كمران، فيصف الم
ّ
فيه صلاة الجمعة، وبها سوق لا  يتل

جدًا، وفي أحد الجوانب يوجد  تجد فيه إلا الخبز الجاف والشاي، وقبيل المساء يتم بيع الليم بثمن غال  

من الحجاج، وأحاطوا المعسكر بسياج من حديد لا  خمسة أو ستة مراحيض لا تكفي للجمع الغفير

 .(97)يستطيع أحد وضع قدمه خارج المعسكر، وبه مكتب للبريد أرسل منه العديد من الحجاج رسائل للوطن

فقد سمح لنا بارتداء  نا: كان الطبيب لطيفًا معيقول وما تعرض له  الصحي وعن أحوال الحجر 

ة واحدة، وبينما ينتظر الآخرون الغسل أكثر من ساعة، سمح قطعتين من القماش تستر الجسد بدل قطع

سمح لي من البوص والخشب،  تحت مظلاتلي بالاغتسال دون انتظار، وبينما كان الحجاج ينتظرون 

إلا برسوم، حيث سمح لي بالدخول  أي حاج دخول هذا المبنىفي مبنى مشيد بالأسمنت لا يستطيع  بالانتظار

 .(98)مجانًا، فجميع الأطباء الذي يعملون تحت إمرته يعاملون الحجاج معاملة جيدة

وبسبب الاحتياطات السيئة في الغسل، بدأت تظهر الأعراض  ،وعلى الرغم من ذلك كان هناك إهمال 

 ذكروأعراض ضيق التنفو، وي ،ديدالمرضية على المسافرين من كحة وارتفاع درجات اليرارة، والزكام الش

  .(99)ونتائج الرعاية الحيية التي تلقوها ،هذه الأعراض المرور بجزيرة كمرانأن سبب الياج 

واستمر الحجر الصحي في جزيرة كمران حتى بعد دخول الحجاز ضمن أملاك الدولة السعودية، في  

ملكة العربية السعودية بتوليها أمر تفتيش م، وذلك بتعهد الم1591هـ/1331حتى ألغي في عام  ،أداء مهامه

 . (100)الحجاج بواسطة سلطاتها الحيية في المحجر الصحي الموجود في ميناء جدة

مبنى تبعد عن  190خدمة الحجاج، فهو يتكون من لحيث كان هذا المحجر على استعداد تام  

ه طريق خاص يتصل بالشاطئ، العمران بمسافة كافية، تحيطه الأسلاك من كل اتجاه لمنع الاختلاط، ول

 فقد اهتمت اليكومة السعودية اهتمامًا كبير 
ً
به، فوفرت فيه كل ما يحتاجه الحجاج ويعمل على راحتهم،  ا

فالمكان مضاء بالكهرباء ويوجد فيه مكاتب الإدارة وسنترال التليفونات، وحديقة ومواقف السيارات وورشة 

ومدرسة للتدريب الصحي، ومبنى خاص  ،فة التبخير، ومخبرالنجارة، ودورات مياه، ومطابخ ومغاسل، وغر 

بالثلاجات ليف  اللقاحات والأمصال ونحوها، والبعض الآخر ليف  الليوم والخضروات والفواكه اللازمة 

لنزلاء الحجر الصحي، بالإضافة لمستشفى عام وصيدلية، وقسم للأشعة وغرف للمرض ى، ومساكن للأطباء 

 .(101)من ضروريات المياجر الحيية والموظفين، إلى غير ذلك
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 الخاتمة:

وبعد عرض أحوال الحجر الصحي في الحجاز من خلال كتابات الحجاج الهنود في القرنين الثالث 

(، يتضح لنا جليًا أن اليكومات المتعاقبة ينيلاديالم)التاسع عشر والعشرين ين هجريالعشر والرابع عشر 

الأوضاع الحيية في البلاد، على الرغم من التكدس الهائل في إصلاح على على الحجاز قد عملت جاهدة 

 ،موسم الحج، الذي كان أحد العوامل التي ساعدت على انتشار الأوبئة في الحجاز على إثر حمل الحجاج

 الفيروسات معهم، مما أدى إلى إقامة بعض التدابير اللازمة لليد من انتشار الأوبئة، ومنها:  ،وخاصة الهنود

فيها  أو مخلفاتها( الأضاحي) بعض المستشفيات والمراكز الحيية، وحفر الخنادق لدفن إقامة- 

 هجري الكانت الحجاز في ذلك الوقت من القرن الثالث عشر  ،بعيدًا عن الحجاج، لكن وعلى الرغم من ذلك

ط ارها في أوسغير قادرة على احتواء هذه الأمراض والأوبئة واليد من انتشا يلادي(،الم)القرن التاسع عشر 

 البلد.أهل 

إنشاء المياجر الحيية على سواحل البحر إلى أدى ضغوط الدول الأوروبية على الدولة العثمانية - 

الرغم لكن وعلى الأحمر، وذلك بناء على تنفيذ الإجراءات المبكرة لتهيئة الأوضاع الحيية الجيدة للحجاج، 

  من انتشارها.من ذلك لم تستطع القضاء على هذه الأوبئة واليد 

فقد سجل لنا الحجاج الهنود الذين زاروا الحجاز لأداء فريضة الحج بعض الأوضاع الحيية  

السائدة في الحجاز في ذلك الوقت، حيث تعد من أهم المصادر التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها، كما 

هم خاصة، حيث تعد الهند بؤرة جاهتوذلك لشدة اتخاذ التدابير اللازمة  ،سجلوا معاناتهم في الحجر الصحي

 الأمراض والأوبئة في ذلك الوقت. 

  الهوامش والإحالات:
 

 .121: ابن السكيت، ترتيب إصلاح المنطق (1)

 .4/189: لسان العرب، ابن منظور  (2)

 .4/132: تهذيب اللغة، الأزهري  (3)

 .4/189: ابن منظور، لسان العرب (4)

 .2/139: بن فارس، مقاييو اللغةا (5)

 .2/343: ابن منظور، لسان العرب (6)

 .4/134: الأزهري، تهذيب اللغة (7)

 .138: المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  (8)

 .4/139: الأزهري، تهذيب اللغة (9)

 .4/139: الأزهري، تهذيب اللغة (10)

 .138: المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  (11)
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